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 في السنة النبوية العشق التعامل مع الابتلاء ب

 ه ـ6/12/1446عبدالعزيز بن سعد الدغيثر في كتبه 

 ا بعد:الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أم

ودخول وســــــاول التواكــــــل في  ل ب  ،    تقارب الشــــــباب والفتيال في العمل،و  مع التغير المجتمعي،ف

علل    ن الشــــباب والفتيال ع،رها، والباوت التي تتر ع،ر تلو الوســــاول، تولدلوإمكانية التواكــــل بي

ــــــابق في المجتمعال المحاف ة، ــــــيوف الســـ ــــــا مع  ع ر الزوا  لر تكن بالشـــ ــــــوكـــ  عند الكاير منهر وخصـــ

 .قدرة الكاير من الشبابسعار عن  رتفاف ال الفرص الوظيفية، وا بسبب ندرة

تمكن منع من النوم والراحة  وهو إن  ق،عنها داء العش ـــــومن تلو الدواء التي كـــــرنا اســـــمع الســـــ لة 

 حال العاشق بقوله: نص ب بن رباحوقد وكف الشاعر الموي  وأداء العمال،

رضِ أشقى من مُحِب
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بحيث يستولي المعشوق على قلب   ،" الإفراط في المحبة  :بأنهالعشق   رحمه الله عرف ابن القيروقد 

ــــــق ــــ فعنــد   .بحيــث لا يغيــب عن خــاهره ورهنــه  ،من تخيّلــه وركره والفكر فيــه حتى لا يخلو   ،العــاشـــ

ــانية  :رلو فيحدت  ،فتتعطل تلو القوى   ، شـــــتغل النفا عن اســـــتخدام القوى الحيوانية والنفســـ

لهــــــا
ّ
الآفــــــال بتعط البــــــدن والروح  ،من  دوا ه  :على  يعِزّ  ــه    ،مــــــا  ــــــفــــــاتـــ ــــ أفعــــــالــــــه وكـــ ر، فتتغيّر 

ّ
يتعــــــ  أو 

 (.498) "الجواب الكافي" فيعجز البشر عن كلاحه "  ،ويختل جميع رلو ،ومقاكده
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،  ي " والعشــــــق مرض نفســــــاا:(10/129رحمه الله "مجموف الفتاوى" )  شــــــيم الإســــــلام ابن تيمية وقال

ر ف
َّ
وله ا قيل فيه هو مرض   ،إما من أمراض الدماغ   :الجســـــر  ي، فصـــــار مر ـــــا فالبدن  يوإرا قوي أث

 وإما من أمراض البدن  الضعف والنحول ونحو رلو ". ،وسواس ي

ــــــق معــــدود   ــــ ــــــمن المراض،  والعشـــ ــــ   ، هــــ ا مرض من أمراض القلــــب "  :قــــال ابن القير رحمــــه الله ـــ

ـــــبابه وعلاجه ــــ ـــــاور المراض في راته وأســـ ــــ ـــــتحكر ،مخالف لســـ ــــ عز على الهباء دوا ه    :وإرا تمكن واســـ

 .(265/ 4"زاد المعاد" ) .."  .وأعيى العليل دا ه

ــــــلام ابن تيمية رحمه الله فيو  ــــــيم الإســـ ــــــق الجنبية :(10/132"مجموف الفتاوى " ) قال شـــ فيه  :" عشـــ

ثر قد تفســـد   ،وهو من المراض التي تفســـد دين كـــاح ها ،ما لا يحصـــيه إلا رب العباد  من الفســـاد  

 ثر جسمه ".  ،عقله

ولا شــو أن العشــق إرا ســيطر على الرجل أو المرأة فغنه يشــغل رهنه، و ســود الدنيا في عينه إرا لر 

ـــاكر في "تــاريم 373/  2الخراوطي في "اعتلال القلوب" )يتزو  الطرف الآخر، وقــد روى   ــــ ــــ (، وابن عســـ

ــــــق" ) ــــ الَ  (494وابن الجوزي في "رم الهوى" )ص  ،(22/  37دمشـــ
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مَالَ !
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 .(497في "الجواب الكافي" ) مختصراابن القير  وقد ركرهو 

أو وقد يكون العشــق بســبب غير محرم، كمن عشــق امرأة يعرفها من الصــغر، أو ر ها بدون قصــد، 

ــابقـة بـانـ  منـه،  ــــ ــــ " فـغرا  ـان  :(11/10يقول ابن تيميـة رحمـه الله "مجموف الفتـاوى" ) ـانـ  زوجـة ســـ

 .لر يكن فيه رنب فيما أكابه " ،لر يصدر منه تفريط ولا عدوان

ر :(147ويقول ابن القير رحمه الله "رو ــة المحبين" )
َ
" إرا حصــل العشــق بســبب غير مح ور لر يُل

ـــــــاحبه ـــــــقها غير مفارق له ،عليه كـــ ـــــــق امرأته أو جاريته ثر فارقها وبقي عشـــ فه ا لا   ،كمن  ان يعشـــ

ــــــق من قلبـه بغير   ،يلام على رلـو ــــ ــــــره وقـد تمكن العشـــ ــــ ــــــرف بصـــ ــــ وكـ لـو إرا ن ر ن رة فجـاءة ثر كـــ

 على أن عليه مدافعته وكرفه "   ،اختياره

 وُسعَهَا (:قوله  عالىودليل عدم المؤاخ ة بمال ه ا العشق 
َّ
فسًا إِلا
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وان فلا لوم على المحِبّ فيها  :قال ابن القير رحمه الله  عالى ســْ ِ
ّ
"   .بل هي من كماله "  ،" وأما محبّة الن

 .( 552" ) ص )الجواب الكافي( الداء والدواء

ــا أو العكا  و  ــاحهـ ــه نكـ ــامرأة يحـــل لـ لقول   هو الحـــل القرب والنفع،  الزوا ف ـــإرا  علق قلـــب رجـــل بـ

يْن ماـل النكـاح " رواه ابن مـاجـه )  ــــــلر " لر نرَ للمتحـابَّ ــــ ــــــلى الله عليـه وســـ ــــ ــــــ حـه  1847النبي كـــ ــــ ( وصـــ

 .( 624البوكيري والشيم اللبااي في " السلسلة الصحيحة " )  

 :-كما في هامش " سنن ابن ماجه "  –قال السندي 

أنــه إرا    :والمعنى  ،يحتمــل التانيــة والجمع  :قولــه " لر نر للمتحــابين ماــل النكــاح " لفب " متحــابين "

ــــــ يء من أنواف التعلقــال بــالتقربــال ولا يــديمهــا ماــل  ــــ  ــان بين اثنين محبــة فتلــو المحبــة لا يزيــدهــا عـــ

 ..لكان  المحبة  ل يوم بالازدياد والقوة :فلو  ان بينهما نكاح مع تلو المحبة ، علق النكاح
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اس  والشــفاعة في تزويا العاشــق بمن يحب مشــروعة، لحديث بريرة ومغيث، فقد صــ     :عَنِ ابْنِ عَبَّ
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 .( 5283صحيح البخاري )  .لا

رلو أن بريرة  ان  أمة، ثر عتق ، فاختارل الانفصـــــال عن زوجها الســـــابق لكونه  ســـــبب تو ـــــيح و 

ــــ ي الله عنها  ــــ ــــارل حرة، فطار قلبه لهفا إليها وحزنا على فراقها له، ولر تقبل بريرة ر ـــ ــــ عبدا، وهي كـــ

 .شفاعة النبي كلى الله عليه وسلر

فعليه في ه ه  ،عن الزوا العاشق غرا عجز وفي ه ه الحال يلزم العاشق الص،ر، وليبشر بالجر. ف 

ــ،ر  ،الحالة باللجوء إلى الله  عالى لكي يفر  همّه ـــ ــــ وليتنبّه إلى أن ه ا ابتلاء واختبار من  ،وعليه بالصـــ

 .فغن ك،ر فله أجر ع ير ،الله  عالى

 في هديه كلى الله عليه وسلر في علا  العشق :فصل  :قال ابن القير رحمه الله

ــــــبــابــه وعلاجــه  ،) هــ ا مرض من أمراض القلــب ــــ ـــاور المراض في راتــه وأســـ ــــ ــــ وإرا تمكن   ،مخــالف لســـ

 . (.واستحكر عز على الهباء دوا ه وأعيى العليل دا ه

المعر ة عنه المتعو ة  ،) وعشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله  عالى :ثر قال

  ؛ دفع رلو عنه مرض عشـــق الصـــور   ،فغرا امتلأ القلب من محبة الله والشـــوق إلى لقاوه ؛بغيره عنه

) ك لو لنصــرف عنه الســوء والفحشــاء إنه من عبادنا المخلصــين (   :وله ا قال  عالى في حق يوســف 

فدل على أن الإخلاص ســبب لدفع العشــق وما يترتب عليه من الســوء والفحشــاء التي   ،24يوســف/

العشــــق حركة قلب   :وله ا قال بعض الســــلف   ،فصــــرف المســــبب كــــرف لســــببه  ؛هي ثمرته ونتيجته

 .(268، 4/265. ( زاد المعاد ).فارغ 

" مبادئ العشـــــق وأســـــبابه اختيارية داخلة  :ال ابن القير رحمه الله قوالعشـــــق مال شـــــرب المســـــكر، 

 ان ترتب   ،فغرا أ ى بالســـباب  ،فغن الن ر والتفكر والتعرض للمحبة أمر اختياري   ،تح  التكليف 
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وما   ،فغن تناول المسـكر اختياري   ،..وه ا بمنزلة السـكر من شـرب الخمر.المسـبب عليها بغير اختياره

لر يكن مع ورا فيما تولد عنه  ،فمتى  ان الســبب واقعا باختياره  ،يتولد عنه من الســكر ا ــطراري 

ــــــبـب مح ورا ،بغير اختيـاره ــــ ــــــكران معـ ورا  ،فمتى  ـان الســـ ــــ  ،ولا ريـب أن متـابعـة الن ر  .لر يكن الســـ

فهو يلام على الســـــبب "انت ى من " رو ـــــة المحبين " ) ص  ،بمنزلة شـــــرب المســـــكر ،واســـــتدامة الفكر

225 ). 
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هُ مَنْ .)  :قال كــلى الله عليه وســلرومحاولة النســيان:    والاســتعفافأقوى علا  للعشــق الصــ،ر و  . وَإِنَّ
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ــــــ،ر، فهو مـأجور، قـال ــــ ــــــ،ر وتصـــ ــــ ــــــلام ابن تيميـة رحمـه الله    فـغرا كـــ ــــ ــــــيم الإســـ ــــ "مجموف الفتـاوى" في شـــ

ــــــ،ر :(10/133) ــــ ــــــق وعف وكـــ ــــ فمن المعلوم بـأدلـة    ،فـغنـه ياـاب على تقواه لله  ،" فـأمـا إرا ابتُلى بـالعشـــ

حتى لا يكون في رلو   ،وكتر رلو فلر يتكلر به  ،الشــرف أنه إرا عف عن المحرمال ن را وقولا وعملا

ــــــكوى إلى المخلوق   ،كلام محرم ــــــة ،إما شـــ ــــــوق   ،وإما إظهار فاحشـــ ،ر على  ،وإما نوف هلب للمعشـــ ــَ ــــ وَكـــ

 ،كما يصــــــ،ر المصــــــاب عن ألر المصــــــ بة  ،وعلى ما فى قلبه من ألر العشــــــق  ،هاعة الله وعن معصــــــ ته
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 مد لله أولا و خرا.والح


